
مرتاضلعبد الملك '' متشظیةمرایا '' أشكال السرد في روایة 
بشار–المدرسة العليا للأساتذة  حراّزالعيد  -الأستاذ  

:الملخص
ةمعهلمتعاملیفردإبداعي،فعلوتعبيري،شكلالسرد سانیةالظواهرلمعالجةواسعةتعبيریةمسا المرتبطةالإ

ات شریةلجما دتحموجودفالسرد.الحیاتیةشؤونهامختلففيال معين،ٔدبيسعندیتوقفلافهوالحیاة،وُ
سعوإنما شملی اس،كلّ ل ٔج ٔسئالإشكالیاتكلعنولیجیبا ارزالماالتيوا ذم كلّ لعلّ و.وردٔ

رتنوعلالمنإلاّ یقوملاسرديخطاب تلاقاتمنلهالماالمستعمالضما ٔمرتعلقّسواءالسردبمكو ا
اول...الشخصیاتٔوالمكانٔولزّمان ٔ ٔشكالٔهمإلىالتطرقالبحثهذافيوس مرا''روایةفيالسردیةا

شظیة ضالملعبد''م .مر
ةالكلمات اح ،،الهوالخطاب،السرد،الروایة،ٔشكال:المف ٔ ٔنتا .الزمن،ا

م :تقدی
ةالسردإنّ  فهوخطاب،كلوفيزمان،ومكانكلّ فياضروهوإنماّخٓرَ،دونمجالفيحصرهايمكنلالغویةب

حشمولیةإبداعیةظاهرةإنهكالحیاة،تماماموجود اسكلّ لىتنف ٔج ٔدبیةا يرا ٔدبیةو ٔدبیةالنصوصكانتولماّ.ا ا
عددةجوهرهافي ٔبعادم لالاتا رازفيتمثلروائينصٔيفيالسرديالبناءتحلیلفإنّ .وا الجمالیّةالقيمّ إ

رٔيخوكذاوالتعبيریة، ٔسئلطرحوالسّعيالرّاهنةلحظةالتّ لاغنىٔنهّفيدالولا.بصدقوصیاغتهابهاالمتعلقةا
ٔدب ٔقدربوصفهاالروایةعنل شرافعنالتعبيرلىا لاس ظورمنالمستق اوزداثيم مختلفمنالسائدیت

ت الاتشتىوفيالخطا اولها،التيا هفوت ةٔسئمنتطر كالمتلقيلىیصعبمل یفسحممّاشفراتها،تفك
ال ينٔماما تهمتمررالمبد لغةالشخوصلالمنخطا ةوا ٔمك ةوا ٔزم .وا

ٔدیبٔنّ والواقع الغالبفيسیجهایقومالتيالحیاةرسمإلىوتصورات،ٔفكارمنیقدّمهمالالمندوما،سعىا
ٔساسیةالعناصرمنجموالسرد،لى ةشكلالتيا ةرصدهوفالسردوجمالیتها،لموضوعهاالعامةالب منمو

داث ٔ ٔدیبيجسدهاا اسكلشملإبداعیةرؤیةا ٔج ٔدبیة،ا اولا اتمختلفوت لیةالصرا ا ّ ةا والخارج
سانلواقع تمنمكونٔهمالسرددّ ثمةّومنمعا،وللإ دودلافعل''السرد،ٔيبذوهوالروائي،النصمكو

سع، شملی تمختلفل هٔدبیة،يرٔؤدبیةكانتسواءالخطا سانیبد دٔیالإ احوكمن''.كانوحو انف
اسمختلفلىالسرديالنص ٔج ٔدبیةا سانیبدعهاالتيا سانیةالتجربةراءفيالإ .وتنوعهاالإ
:والمفهومالماهیةالزمن

لفولئن ارسوناخ ّ لافإلىیعُزىذفإنودلالته،الزمنماهیةتحدیدفيا والمذاهبالفكریة،التیاراتاخ
یة، رزهماذومنالف عددةالزمنمقوإنّ '':قوفيیقطينسعید-لیةبصورة-ٔ الات،م مجالكلّ ویعطيهاا
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ٔساسیةالعناصرمنجموالسرد،لى ةشكلالتيا ةرصدهوفالسردوجمالیتها،لموضوعهاالعامةالب منمو
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اولهااصةدلا دٔواتهوی امجالاستعيروقد.والنظريالفكريحقفيیصوغهاالتيب ٔوفرضیاتبعضمامعرف
وظفها،خٓرمجالنتائج هامانحاف رخصوصیةإ ةإلىمردُهالرؤىتعددٔنّ ذ''.الفكرينظامهسا الزّمنزئبق
وفالوهميالشبحهذا''هوفإذاشتىّ صورفيوتمث يا فيا ریق استقرتحبلالخطُى،وضعناحٓ
برشكل،ٔيّ وتحتكون؛حبلالنوّى،بنا سهاالٔيّ و نٓهوفإذا...نل دالیل،ا فيهووإذانهار،هوو

ردة،لعينالزمنرىلاالكلّ وفي.صیفذاكوفيشتاء،الفصلهذا هربعينولاا نأیضا،ا نحسولك
ره لىّ ٓ ناتت قةاذاً ''.بناتحیطالتيالكائناتفيوتتجسدف ارتباطاتهمنلحیاةمفرّ ولالزّمنمرتبطةالوجودحق
هالوجودسرّ بحقّ إنه هبلورو ليوسی ا اءٔشیاءمنبنايحیطفونتلمسهندركها ٔح .و

سان،كلّ وعيفيكامن"'وهوالوجود،هوالزمانٔنّ إلىذهبتنقدیةرٓاءوثمةّ الكاتبوعيفيكمونهٔنّ يرإ
نذهوالزمنلانٔشد، لیعد،لمماضٍ دائما،المنقضيالسیاّلالكا تِٔ لمومستق اضری ٔبدا،كونلاو

سفالوجود ال سانیةوالحیاةالزمانسوىخٓرَ ش سٔاةالإ ه''.الزمنبطلهام دلالاتشعبٔنّ إلىنخلصوم
مٓالتيلطریقةیدرسهمجالكلّ ٔصبحوتعریفاته،تعددإلىٔفضىالزمن .وطبیعتهتتو

ذالجدیدةالروایةوبظهور هتطورت''بحیثجمالیّابعداالزمنٔ تمعنظرةتطوربحسبوظیف تطورلقدإلیه،ا
شريالفكر مٔلوهوال سإنهالزمنظاهرةیت ٔبدفقطل ن،المعتقداتتفسرهكماوالخلودا ٔد حركةهوولاوا
لیلتوالي نهار،ا نشملهوبلوا اد شريالوجودمنكثيرةم فعالا،عنصراالزّمنشكلالمنظوروبهذا.ال

ٔكثربوصفهروائيعملٔيفيجوهرومحورا سانالتصاقاا ویظلّ الطبیعةفيیفعلمجردمفهومفالزمن''.لإ
سانتجاربفيیؤر.عنهامستقلا اتیة،الإ براتها سیلانذإلىوهو،بهااكتراثٔدنىدونالموضوعیةو
ضستحیلهاربلانهائي، بعنصروثیقاارتباطارتبطالروائيفالبناءلیه''محسوساتمثلاتمثٔولیهالق

يوالهدفالغایة''يمثللكونهالزمن ٔدیبإلیهسعىا هوراءا ''.الفنيوشكإبدا
نیينولعلّ  اتفينقديكمصطلحالزّمنبدراسةاعتنىمنٔوّلوسالرّ الش منوذالماضي،القرنعشری
ينوجودإلىٔشارواوقد،الحكائيوالمبنىالحكائيالمتنبينتمیيزهملال إلىذفيالفضلورجعالزمن،مننو
ي،''توماشوفسكي''الناقد ٔهميمةإلىوشير.الحكائيوالمبنىالحكائيالمتنبينالعلاقاتنوعیة''إلىٔشاروا
رازالزمنتحلیل ٔدواروإ ٔولیقصد.الحكيوزمنالحكائيالمتنزمنبينمميزا،الحكائيالعملفيبهایقومالتيا

داثونافتراض ٔ هفيرىالحكيزمنٔمّا.الحكيمادةفيوقعتقدالمعروضةا ٔوالعمللقراءةالضروريالوقتف
لتاّلي''عرضهمدّة يالزمنوتحدیدبدراسة،یقومالحكيفزمنو هتدورا تف داثمجر ٔ فيالتركيزیتمّ با

.النصقراءةمدّةلىالثاني
عددالقصةزمنٔنّ إلىوذهبالخطابوزمنالقصةزمنبينميزّ فقدطودوروفٔمّا ٔبعاد،م الخطابزمنبا

داثٔنّ معناهماوهذا.خطي ٔ عددزمنبحسبروىالقصةفيا ٔبعاد،م تئالخطابفئماا خطیاالزمنف
هیتحكم االكلماتسلسلف ا س ةعندتوقفكما.السیاقمعوا انٔنهّاإلىوتوصّلالروایةٔزم :همانو
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ة- 01'' لیةزٔم القارئوزمنالروائي،فيهاكتبالتيالظروفوهوالكاتب،وزمنريخي،زمنوهوالسرد،زمن:دا
الزمنوهو ثالمسرود،استق .النصبناءالقراءةتعیدح
ة- 02 ةزٔم تمثل:ارج لاليالزمنوهوالنص،زمنفيو فيهاتجريالتيلفترةویتعلقالتخیلي،لعالمالخاصا

ابةوزمنالروایة، ''.القراءةوزمنالك
ةتعنىطودوروفوحسب ٔزم ةا ة،مؤراتمنلنصيحیطماوكلّ لسیاق،الخارج ٔمابنائه،فيسهموماارج
ة ٔزم لیةا ا ختصا .بمحتواهاصماوكلّ ،التخییليالروایةبعالمف
شالورى دُ بوتورم نّٔ الجدیدةالرّوایةروّادٔ ةمنٔنواعثلاثةهناكب ٔزم المغامرة،زمن''هيالروائيالخطابفيا
ابة،وزمن ابةزمنینعكسماوكثيراالقراءة،وزمنالك ٔوّلفالزمن''.الكاتببواسطةالمغامرةزمنلىالك بهرُادا
داثوقوعزمن ٔ وصیاغتهاالمتخیّلالعالمإلىوتحویلهابتحورهاالكاتبویقومسنوات،دّةفيدثتقدكونوالتيا
ابة،زمنلیهیطلقماوهومختصر،قالبفي فيالمتلقيیقضيهاالتيالفترةٔيالنصقراءةزمنالثالثالزمنٔمّاالك

یةالبناءاتٔنّ إلىلصُوقد،النصقراءة دالواقعفيهي''الزم رإنّ بحیثُ المضني،التعق ططاتٔ كانتسواءا
ٔدبيالعملتحضيرفيمستحضرة ةمخططاتإلاّ كونٔنيمكنلانقده،فئو،ا تلقئنهايرالإتقان،ديمة،تقری

ا ٔضواءمنش ه''..لغموضالمزیا انواقعیةمرجعیةمندائمايمتحفالزمنوم نهایةفيتؤولماسر مرجعیةإلىا
رٔجحُ الروائيّ الزمنجمالیةٔنّ معناهماوهذاوهمیة، .والوهميالواقعيبينتت

لالرّوائيستعملهاوسیالإبداعیةالعملیةفيالزمناغتدىوقد شك لاالسرديالنصّل فرداشك نمطیةعنبعیدام ا
لٔوفة دالجدیدةالروایةفيالزمنإنّ '':القولبالروایة،فيالمحوریةالشخصیةبمثابةالزمنرىكانتالتيالم یو
ا یتهعنمقطو سقوالزمنالزمنيحطمهناالفضاءٔنّ يجري،لأيزم لحّظيالفضاءی ثمّ ومن''.ستمرارینكرا
ظورمنفالزمن يالوسیطوهوشكلهاوجوهرالروایة،لوازممنلازمٔدبيم ساوقا تقيمعی النصّمكو

سلطمالالمنبهالوعيویتجسدمحسوس،لاومجردمادي،لانفسيمظهر"ٔنهّيرالرّوائي، ثٔيرهلیهی الخفيّ بت
هّخفيّ،وعيفهوذاته،دّ فيمظهرهلالمنلاالظّاهر،ير سلطلك هّومجردم ٔشیاءفيتمظهرلك سدةا .ا
لیه'' ضیصعبزئبقيمصطلحفالزمنو لافنظرالیهالق نمعانیهلاخ .دلالاتهوتبا
ر،استعمالتنوعلالمنإلایقوملاالسرديالخطابإنّ  اصةوالزمان،المكانبعنصريلاقاتمنلهالماالضما نّٔ و

يرهذا ٔ صٔلابوصفهالسردیةالعملیةفيالرّقطبشكلا اتناخضمفيم ة،ح رهبصمتهوالیوم ٔ نفوسنافيو
ر،هذاايجابیةٔوسلبیةمدىإلىالنظربغض''وذ ٔ اتناففيا ةح ين،نقطتينإزاءدائماكونالیوم فئساسی

ٔولى ٔ''هيا لحّظةٔو''ا ٔمّاالحالیة،ا ٔخرىو نشعورفيا لإلىالماضيمنوتدفقهالزمنبجر هذا''.المستق
ةالرّوائيالتركيز ٔولىر رلىا لحریةمنبهتمتازماإلىمردّهالضّما لاالإبداععملیةٔنّ ذالروائي،المتندا
لیةتدركولاتقاس یةب ةالمبدع،ارةلىتعتمدهيوإنمامعینة،زم یف رتوظیفهو یاتوظیفالضما ٔنّ یبدووالحقّ ''.ف

راصطناع ل،الضما ة،منالزمنمعإجرائیا،یتدا ةمنالسرديالخطابومعو وبنائهاوالشخصیةمعونیة،و
ةمنحركاتها ''.الإجرائيالتكلفّمنكثيرمنيخلوولاالصعوبةشدیدٔمرخٓرعنمكوّنففضلٔخرىو
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ةالرّوائيالتركيز ٔولىر رلىا لحریةمنبهتمتازماإلىمردّهالضّما لاالإبداععملیةٔنّ ذالروائي،المتندا
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راستعمالتعددیةلعلّ  ضذاالسردفيالضما ر"بـریدٔنناواضحاكونقد":القولإلىبمر منهاثلاثةإلى"الضما
،:خصوصا ٔكثرهو)هو(الغائبضميرّٔنویبدوهو،ٔنت،ٔ وبالشفويالسردفياستعمالاا .''"جمیعاوالمك
لىّ  درونهصنویهعنالضميرهذافرادةوتت ٔ داثنقللىا ٔ كٔثرالمرئیةوالوقائعا ةب يمثلونهعنهیكمصداق

لیهلكاتب،الفنيالظلّ  یةو ق دامف ادمدىلىتدلّ الضميرهذااست مالىشاهدمجردإلىوتحوالساردح
.رُوى
شظیةمرا''روایةفيالسردٔشكال :م

نٔیةنظرةوفي شظیةمرا«نصإلىم ضالملعبد»م ضقصدمر ه،الزمنجمالیةؤشكاللىالق ف
ٔسطورةثمّ ومنٔسطوري،نصٔمامنقفتجعلنا ظوروفقالزمنمعتتعامل''فا تحكمهاسحریةعوالمفيیغوصم
شالواقعلیةعنالبعدكلّ بعیدةكونقداصةلعلیةيخضعفيهاوالفعلاصةقوانين ٔكثرهوالماضيفالزمن،المع
ة ٔزم ’'.ٔسطورةالتصاقاا
شظیةمرافيفالزمن سمٔسطوريزمنم ةی ائ يولالع ته تٔلمنهایةفاتحةسیكونوإنمامعين،دعندی ت

دوما''بعد نٓزمانكمنو دا دٔنهّٔوالسحیق،الماضيفيسیو لفيو بينتميزلا.حقا.تدريلا.البعیدالمستق
سانبحیاةلُوقاالمؤراتٔكثرهوالمفهومبهذافالزّمن''.الفانيالزمندلالات ةالحیاةسیجفيتمظهرلكونهلاالإ الیوم
سان لیتقصىّ بوصفهوإنماّفحسب،للإ اةمرا سان،ح .شيءمنهاعنهیعزُنّ ولاتفاصیلهافيویتولجالإ

رغموضٔنّ الواقع ةمنالضما لالیة،الناح اّببعضدفعا یةبطریقةوتوظیفهالغموض،هذااستغلالإلىالك بغیةف
راء لاإ ساعها،ا ةتغطيبحیثوا يالفضاءمنبيرةمسا أنّ لنص،يحیطا منتحدّ معينإلىالضميرإ

لات لالیةح نهٔامنالتيا عدٔنش یفالإيحاءإلىالمباشرةمنلقولت دثروي''الساردٔنّ ذ.والتك ما
دث،وما فیلخصوهوسیدور،ومادارمایعرفوهوسی لكلماتویتلاعبویترسّلوشعروشيءوك

ر یفهذا''.والضما لغةإخراجلىیقومالتك ٔولىوظیفتهامنا الهاالتواصلوهيا ٔنّ ''الإيحائیةالوظیفةفيوإد
دإذأما.ٔصلاإلیهشوقبهایبقلمالمقصودتماملىوقفتإذاالنفس يرّ فينفسهالمبدعٔ اهشدّاالت المتلقيان

عطشاوجع سفعلي،شریكالمتلقئنّ ذ''.لمتابعتهم لقٍ مجردول .ٔكثرلالنصینفعلومستهم
:الغائببضميرالسرد_ٔ 

ٔكثر''الهو''ٔوالغائبضميریعُدّ  تفيتداولاً ا ا سانیةالسرودريخفيوالسردیة،الك ''فهوالإطلاق،لىالإ
رسیّد ٔكثرهاالثلاثة،الضما سرها،السرادبينتداولاو ٔ الاو هاالمتلقين،ىاستق ٔد لعلّ ''.القراءىالفهمإلىو

رلىالضميرهذاشیوع اطبضما :هيعواملثلاثةإلىائدوالمتكلما
اتؤفكار،منشاءمافيمررالساردوراءهایتوارىٔنصالحةوسیٔنهّ- ٔ  ت،إیدیولوج رٓاءوتوجيهات،وتعل و

اتدیبدؤندون اشراولاصار تدئامحروماكانإذاإلام بیایغتديالساردإن.م ٔنهوالسردي،العملعنٔج
.العجیب"الهو"هذابفضلراومجرد
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ٔ"فخفيالسقوطالكاتبيجنبٔنهّ-ب ي"ا ٔنهّالسردي،العملفهمسوءلىيجرّ قدا اتیةلسيرةٔلصقو ها م
ٔ"فصلمحاوفينفسهینعتالمحترفالكاتبٔنّ منالرغملىذوالخالصة،لروایة ٔ"عنالسردي"ا "ا
."الكاتب

ةمنالحكيزمنعنالحكایة،زمناصطناعیفصلٔنهّ-ج ٔقللىالظاهرةالو ه''.ا يحظى''الهو''ضميرفإنّ وم
اطبصنویهلىٔفضلیة سليمسردماتصدیقلىالقارئحمللىقويدلیلالحظوةهذهولعلّ والمتكلم،ا وال
لٔنهّ.''يجريوماروىمابحدوث ثمنوالواقعالتاريخفئد عدمابمقدار:لغويسیجمجردهوح الواقععنی
ٔسطورةمنوالتاريخ ''.الخیالوعطاءا

داثَ ینظمُ "الهو"إنّ  مُٓ يجعلهاوالسرد،ٔ نهٔامنحریةإضفائهلىفضلاالسارد،رؤیةوفقَ تتو بعسرعّٔنْ ش
شظیةمرا"روایةفيبعضهالىلوقوفو"الهو"بهایضطلعالتيالوظائفمنبعضوهذه،الحكي بماستدل"م
ةوردفي تاح ه،یغمضالبیضاء،لحیتهتطولصوته،تهدجالشیخ''الروایةاف يحكيكانٔنهٔنفاسه،سترجععی
ذالحلقةٔهل ده.طویلدهرم المتلقيجعلهوالغائبلضميرالسارداستعمالمنالغایةَ ٔنّ شكّ لا''.التعبٔ

اهَ یلفتُ وهو...القوىالمنهك"الشیخ"الىیتعرّف ٔسلافعنرويماإلىالمهموسبصوتهالحلقةٔهلان ا
ار، ٔخ ٔشیاخمنسمعوماا ارا .الك

دهفيالساردلعلّ  رةالحكایةجوفيالقارئلإقحامسعى"الهو"لىاع لٔهلعندالمتوارثةالمتوا ویصمت"قافج
ذالشیخ ٔ ،بلحیتهی ذٔنفاسه،سترجعٔنهالطوی رتهنش یبكئنهموعيختنقٔنیوشكٔنهصوته،تهدجذا

ٔفعالإنّ ''.فعلا ذ-یصمت(السابقالسرديالمقطعفيالمستعما ٔ ذ-يختنق-یوشكٔنه-بلحیتهی يختنق-ش
یفستعمالهذا)یبكي ٔفعالٔنفرغمیبرره،ماالك بروبهالغائبلاقةذوتوظیفهأنّ إلاالحاضرلزمنا ٔ

رفيدثعماالمتهدج،الصوت ٔزمان،ا دفالساردا داثيحكينفسهو ٔ مٔانةا لدونماب ه،تد ذیفعلإنماّوم
شةإلىدفعهوالقارئ،ٔسر داثمعا ٔ .تخیّلهاوا

سبحهيوإنْ لماء،لتلعبُ هيإنو''الراويقولذمن"لهو"تعجفقراتوثمةّ ه،ل شّقهيإنوف لتت
ستمتعُ هيّ إنْ و.العجیبعطره هل لإذاو.النظيرالعديمةشفاف الرلموهي.العطریةالعينضفّةلىتجدهر الرّ

ْه.قطّ لاً وعرف سانیاً كائناً رٔتهْٔنهّار ةتختلفلاإ ةعنجسدهب ٔعضاءبعضمنإلاّ المرٔةب ههيالتيا ست.ف ول
يهاببصرهيحدّقوهو.فيها ٔمّا''ٔیضاقوو''.یلتهمهأنریدٔنهّ.إ ساءو ٔةووعهر،ریبةفإنهنّ ال فمن...عورةوسو

تمنخرجت اب يهأوزو اعنهارفعٔ نهأؤبوهأوزو ٔو...تحلّ لاممنالهأوعمّهأودّهأؤخوهأوا
ةضریبة...موسرةكانتإننفسهاعنهيدفعت ٔغرالشیخٔطلقإضاف را ٔ بنيالرٔسضریبةليهااللهحفظها

ٔفعالهذهإنّ .''خضران ددالساردینجزهاالتيا ٔفعالالغائبالضميرلاقةلىیدلمماالماضيالزمنلالمنتت
ٔسماءفينلمسهماهذاو)حفظه-كانت-رفع-خرجت( ا(كذا نها-ٔبوها-زو .كل)الها-عمها-دها-ٔخوها-ا
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اطبصنویهلىٔفضلیة سليمسردماتصدیقلىالقارئحمللىقويدلیلالحظوةهذهولعلّ والمتكلم،ا وال
لٔنهّ.''يجريوماروىمابحدوث ثمنوالواقعالتاريخفئد عدمابمقدار:لغويسیجمجردهوح الواقععنی
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ٔسماءهذه لهامنوا ٔفعالق لمتلقي،لمهماوسمعهمالینقلالضميرهذالفالمتواريالساردمسعىتؤكدا
اشرةووضعه ةبينالمحتدمالصراعٔمامم ةالباغیة،الف ساء،ذومنالمستضعفةوالف منذفعلإنماّالساردوال

ل زٔمتزمنعسيرزمنمكاشفةٔ هت اتوعيبينالوعيلاقةف ّ اتا ّ بعالرّوابيشهدهلماالواعیةوا دمارمنالسّ
لو واغتصابإرهابوق

:المتكلمبضميرالسرد- ب
ربينمنالمتكلمضميریعُدّ  ٔشرطةفي''المستعمالضما ذالسردیةا لىوالقدم،م التيشهرزادلالمنذیت

تحكانت تهاتف زمنها،فيإذابتهوتحاولنفسها،إلىالسردتعزوفكانت"بلغني"بعبارةلیولیٔلففيحكا
ه لحّظةإلىواستدرا تهافيهاسردكانتالتيا ةطقوستحتحكا يرةعجائ لى''.م العينفيالحكایةطقوسیةوتت

یناصورعهدإلىٔصلهایعودالتيالعجیبة ٔول،ا الحكمة،منهاتتفجرالتيالمباركةالعجیبةالسحریةالعصاعنهیكا
ةٔنّ ير اجمنالمشّدالعجیبالقصرفيتمثلالروایةعجائ قصرذٔثناءكان''النورقواررمنالمبني،الفاخرالز
ةفيیقومیقومبدیع ائبٔرضمنٔرضمنضاح لسمّىالع الصالحونبنائهفيتفننممّاالقصرذكان...قافج

كة ذ.الشاقةٔعمالليهمالمحكوموالعفاریت.والملا تفياءهكذا.طویقروبناؤهدام.الزمنبدایةم الروا
ة تبعضوتذهب.الصحی دقرنفيتمّ بناؤهٔنّ الضعیفةالروا الجمالفيایةٔصبحٔنإلى.یعدونمماوا
’'....والعجب
رعنتميزهالتياصیتهالمتكلمولضمير رسا یةالفروقإزالىالمدهشةالقدرةمنهاالضما الشخصیة،والساردبينالزم

ضحسبفرادتهوجمالیته،لعلّ و دمجةالمسرودة،الحكایةيجعل"ونهفيكمنُ مر ذوب:المؤلفروحفيم ذف
ٔنو...ٔكثربهیتعلقّوالسرديّ لعملیلتصقُ المتلقييجعلإنهالسارد،زمنوالسردزمنبينالفاصلالزمنيالحاجز
اتلىيحیلالمتكلمضمير طلقهضمير.ا ل،منم ا ل،نحوا ا لمنوطوراا ا إنّ ...ٔخرىطوراالخارجنحوا
اتيلسردضميرهوبماالمتكلمضمير اة"نحنلیهنطلقمالىالقائمالسرد(المنا Le("المنا monologue

Intérieur(لستطیع شریةّالنفّسٔعماقإلىالتو عريهاال هاعنكشفوبصدق،ف اوبحقّ،نوا القارئإلىیقد
''.هيكونٔنيجبهي،لاكماكما

ثمنالغائبضميربعدالثانیّةالمرتبةفيالمتكلمّضميررتبولئن ٔهمیة،ح نبينيمزجٔناستطاعالكاتبٔنّ إلاّ ا هذ
سبالضميرن قاربةٍ،ب .بذالطافحةالسردیةالمقاطعبعضوهذهم

خروالظلام،نحن" الظلام،نف ''.النوّر؟فما...الظلامنحنكناإذاوظلام،نورونور،ظلام
نٓندري..." يرةربماّالمظلمة،هذهلیلتنافئننّافقطا ٔ افي.وجودمنا هذهضوضائنافيالوعرةهذهطریق

ائیة اءنحن...نحن؟منندريلامنبنينحنمن...الجهلاءهذهالتنافي.العمیاءهذهضلالتنافي.الغو والغو
اع، هماء،والسّوقةنحنوالرّ ّ ب،لاونقرٔ لانعقل،لاوندركلانفهم،لاو،نعرفلاا لا...نفكرلاونناقشلاك

كلا.كفرولانؤمن لونموت.نحیاولانحیا...نبكيولانض .''"...نحیأنّ ق
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كلا.كفرولانؤمن لونموت.نحیاولانحیا...نبكيولانض .''"...نحیأنّ ق
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رالسالفةالسردیةالمقاطعإنّ  يالمنكسرالواقعمنالشیخموقفعنتعبرصورةإنها،"ٔ"تطفحا یلفها
ٔولالمقطعفيفالساردالظلام،يرشيءلاوالظلام، ٔكدّهمرتين،"نحن"الضميراستعملا ضميرٍ الفعلفيو
دةمرةً مستترٍ  ضميرٍ وا صلٍ و دةمرةم ،ًوا صلاضميراوجعكذ لولعل''مرتين،لاسمم الوضعهذا:م

ة"الرؤیة"طودوروفلیهیطلقلمامجسداالمتكلمضميرمنيجعلٔنالسردي La(المتصاح vision avec(ٔنٔي
ایغتديالسرديالشریطٔسرارمنسركلٔوسردیة،معلومةكل صاح ٔ"معم ''.السارد/ا
ٔ"و"الهو"بينالكاتبمازجفقدالثانيالمقطعفئما ل"ا لفيالحیاةواقعتعریةٔ اغتدىثمةمنوقاف،ج

ٔسطوريالواقع اةیصلحالمتكلمالضّميرٔنّ كما.لواقعموازیةصورةلىقائماا لیة،لمنا ا منلروائيسمحوهوا
ل لفيالتو شریةالنفسدوا هال ةالشخصیةٔعماقوفيامبو هالورق لیهاص،بو یةهذهٔسهمتفقدو التق

شریةالنفستقديمفي ؟منٔ..''المطلوبةلصورةال ،وهلٔ ٔٔ ،كانومتى؟حقا، ؟يرٔ منكنتلؤ
ٔغفلنئغبانيوما...العاقلين دهناكوهل.و ل...لا.نعم.بلى.ّ ...هو؟مايرحقاكونا ونربماّ...ٔ .ٔيرٔٔ
ونویف ؟حقأ ٔٔ نٓو يالظّلاممنالجحيمهذافيملقىا ''؟الظّلاماللهلعنهسمّانيا
اتمعالسرديالنصّتلاحممدىلىنقفالسابقالسرديالمقطعلالمنلعلنّا ّ حممّاالسردیة،ا تجاوزلمتلقيی

لماوبينسردي،زمنيهومابينالفجوةتضییقشانهمنماوهذاالكاتب، للاقاتنطاقفيید الشخصیةوتدا
د،نٓفيوالزمنلسرد لتاليوا الشاهدالضميرفكرةالمتكلمضميررسخثمّ ومن''المؤلفموت''مقوتتحققو
عتها،عنهاوزيحالنفوسیعريموضوعيكمعادل لصٔرید.الجحيمهذامنالخروجٔرید...''ٔق البلاءهذامنالت
يردمتما.ٔلستإذنٔ.الحریةمسلوبٔ.موجوديرإذنٔ.موجودٔفهل.ٔستطیعلالكني.العظيم

لصٔستطیعلؤهيوحریتي.حریتيهؤ...حرّ  هٔممّاالت نئذٔستحیل.ف منویلاُحظ''.ٔإلىحقاح
ساؤلوالحيرةالتذمربنغمةالحافلالمقطعهذالال اتعنوال با لىاءتالنغاماتهذهٔنّ الوجود،وس
ليمونولوجشكل ةدا ةلغویةوبب نو .م

رفيالمتكلمضميرجمالیةٔنّ القولصفوةو لىّ الروایةتضاعیفسا یةالفوارقإذابةلىمقدرتهفيتت بينالزم
فيلالفعل،واقعاالحدثمنيجعلفهوالوراء،نحوالحاضرمنینطلقفكونهوالشخصیة،السارد وإنماّبتصوره،ك
.صنعهفيشارك

اطببضميرالسرد-ج :ا
ضالمعبد.دیقول اسالتصنیف،فيلثاالضميرهذاجعلناإنماّو":مر ٔقلٔنهنعتقدٔ،صنویهإلىلق ا

دثثمٔولا،ورودا ٔ ةٔا تفيخٓرا،ش ا اطبلضميرو''.المعاصرةالسردیةالك :ٔهمهالعلّ بهايمتازميزاتا
دةجمیندفعالحدثيجعلٔنهّ .الوعيانقطاعلتجنبالسرديالعملفيوا

حٔنهّ الالوعيوصفی لمنینونته،ف .نفسهاالشخصیةق
حٔنهّ-ج لغّةتوُالتيالطریقةوالشخصیةوضعوصفی ''.فيهاا

71 ISSN 2170-0796
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ساؤلوالحيرةالتذمربنغمةالحافلالمقطعهذالال اتعنوال با لىاءتالنغاماتهذهٔنّ الوجود،وس
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اطبضميرشعریةلىولوقوف :التاّلیةلمقاطعستدلا
رار،الحلقةٔصحاب،"حُضّار"اسمعوا ٔ همااسمعواا حٔك ارعجائبمنلكمس ٔخ .ا
''.ٔنتممنٔدريلامناسمعوا

كو كاد...جسمكفيسرتالتيالمتعةهذهمنتموتكادسعادتكلفرطٔنتوالعجیب،لعطررشكالحسناءصب
م،تفقدكادالوعيتفقدُ  نٓٔنت.فعلافقدتهبلال كما دثلأ ةلهول.تت ّ ''.ا

ٔنت"لضميرالرّاويتوظیفإنّ  ةبهذه"ا ف یفةالك هالك فالیةف یقيموجعالنص،ٔتونفيبهالزّجقصدلقارئاح
جالساردمعلاقة لذعنلی داثوتفعیلتفا ٔ ٔنت"وتبدول رةئهةالمنتقاةالمقاطعفي"ا إنّ نفسها،تعرفلاا

ٔنت" ةمنتختزنهفیغوصوالشخصیة،وضعیصفإنهّذاك،لاوهذالاهاهنا،"ا سٓومعا ذم لماوالزمان،قديمم
نا اطبضميرنحصيج ناهالثانيالمقطعفيا صلاضميراورودهعنهیكمرةعشرةٔربعكررٔلف (ٔفعالم

.)ستعرف.عرفت.تعرف
نوعُ الثاّلثالمقطعفئمّا اطبضميراستعمالف صلاً مراتٍ سبعَ وردبحیثُ ا ٔربعة(و)ماضیةٔفعالثلاثة(لفعلم

ةٔفعال صلامرتين(وردو)مضار صلامرتين(و)لاسمم ع،)لحرفم اطبالضميروبت والخامسالرّابعالمقطعينفيا
رٔنهّنجد دى(ذُ ٔفعالفيمرةً عشرةسبعٔي)مرةوعشرنإ صلامرتين(وا صلامرتين(و)لحرفم .)لاسمم

اتجمیعفيسلاسةتوزعَ "ٔنت"الضميرإنّ :القوليمكنسبقمالالومن ٔنهلضرورةیعنيولاالرّوایة،صف
الغرضَ ولعلّ وجمالیة،تبلیغیةووظیفةسردیة،وظیفةیؤديإنهبللاوالمتكلمالغائبضميريبينالوسیطبدوراضطلع
رزَ  ٔ داما اطبلضميرالساردلاست حُ هوا لفةبف اصَ ولاالمسرود،معتفابغیةَ المتلقئماما ''ٔنّ منإذنم

رَ  َ الضما تفيالمستعم بة،دائماً هيّ الرّوا اطبالغائبضميرإلىینقلبالمتكلمفضميرمترا القارئیتقمصهیقرٔ ينوا
كلمإلىینقلبقد)نحن(الجمعوالمتكلمالمستعمل،ٔو نخرطمخاطبإلىٔومفردم اطبفيوالمتكلمالجمعفيالمفردف ا

ریتلاعبالساردإنّ ''الغائب كمٔلهامقاطعیصوغٔنهّدّ إلىلضما رفيهاوستعملب المقاطعذمنالثلاثةالضما
تٓیةالسردیة :ا

هإلاّ هُدهَادُ عندجزاؤكما:قالوا.نعم:قالهو؟ٔنت''–  كازوّ ٔخ ةوهي.م تروا ل.سكنب ريحانةوق
ت السّكنب

هافزوّجوه ّ لیك:وقالوا.إ لٔهالاشرطلها كرممّاتفعشيءعنس تهافإن.منهاس ٔ .''...نعمقال...فراقهافهوس
لاهاالجنٔشرافسلامنقومنحن...وسمعرىمننحن... ٔ اإنّ .سباً و لىس ٔ سیتصلا بل ٔعظمٕ يا ا
ّ اطبه اورها اّإلاّ مفلاو.و اّّإلااتيّ ولا.م ا.م ابمنلماًْ ٔت دٌ یؤُْتهَُ لمالك الإسمنولاالجنّ منٔ

كریدلاونحن.ير اً م اّف.الجنَانرابطَون.رَُعْ فلايراً إلاّ بكریدولا.ش ٔمانكلّ م ...بیضانبنيبيرا
لیه.''.سابقاً  قاربزمنيخطفيیندمجانوالحاضرالماضييجعلٔنّ المقاطعهذهفيالرّوائياستطاعفقدو ضمنم

دموقف قالحكيمنوا ٔدبیةجمالیةایةلتحق .السبعالروابيفيالحیاةضروبمختلفتصورحواریةلغةبواسطةو
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ٔطفاللحموغتصابفيهأضحىوالتي اا ا تمسوا...''م اةالله،ركةلىليفا منرضیعاصبیاليواذبحوا...ذراءف
تمإنومعه.الحمراءالربوة ٔقيموا...صفراءبقرةش ٔفراحو ''الخضراءالربوةفيا
ذهمالرّوابيشیوخهمجیةعنالروائيكشفخٓرموضعوفي ماء،سفكوت ّ جمٔلا البیضاءالرّبوةٔهلىشيءف

ر مإراقةالرّوابيوسا شريا ٔطفاللحمٔصبحلقدو''...یغتالونممنالموتىلحمؤكل.ال فيشاعٔنبعدداالیاا
نبمنتقدمماغفرصبيلحمٔكلمنٔنّ السبعالروابي خٔروماا نمنتوربماّ.ت نیاالحیاةفيالخا ه''.ا وم
قافة ماءف ّ غتیالاتالمسفوكة،ا ةمجردسوىكونٔنتعدولاالرّوابيهذهفيالمتفشیةو تتصف شیوخبينلحسا

بعالرّوابي ضٔنّ نحسبالسّ رازهاتعرتهامنتمكّنامر ةرغمشویقيقالبفيلمتلقيوإ داثفظا ٔ .ا
شظیةمرافيالزّمنكانولماّ لعبةمنجزءاً شكلم منوالتتابعللاعتیادیةمطلقةبصفةيخضعلملكونهوذالسردیة،ا

ل،ثموالحاضرالماضي ئي،التتابعلهذاارقاوردوإنماّالمستق صیغةولعلّ بؤرته،منالعالمرىالمتلقيجعلماوهذاالفيز
اطب افةالمستعما ٔدوارتبادلإلىٔدّتالرّوائيالنصهذافيك والمرويوالراويةمنوالقارئالمؤلفبينا

ضلجؤٔنّ البیانعنوغني.نیةةمن ربرالمتناوبالسردإلىمر نمطیةسرایتهالثلاثةالضما ونقلالسردیة،ا
اءعتبةمنالمتلقي اديالرّاوئحضانفيستر ٔ لیةإلىا هنیةالفا لتاّلي.والتخییلیةا فياضراالمتلقيیظلّ و
شوقاالروائيالعمل المعرفةم طاقعملیتيفيمشاركابوصفهالساردخ .واستهلاكهالنصّاس

يرفيونخلص ٔ رٔنّ إلىا اتعنتعبيرٔدواتٔنهّاكماالنصّ،فيالرّاويحضورلىٌدالاماتالضّما كنوعا
میعُدالمعارفمن لیهالواقع،فيلمرجعیتهفاقدادونهامنال بادلو رف ،الشكلفينقصلتعویضكونماالباً الضما

نٔهمنوهذا ابعةلىالمتلقييحملٔنش لتهالسرد،م ؤینصّالقراءةنحوواس ةوت ف ابةسمحالتيلك لىلإ
هفييحمما ٔسئإشكالاتمنثنا .و
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تمإنومعه.الحمراءالربوة ٔقيموا...صفراءبقرةش ٔفراحو ''الخضراءالربوةفيا
ذهمالرّوابيشیوخهمجیةعنالروائيكشفخٓرموضعوفي ماء،سفكوت ّ جمٔلا البیضاءالرّبوةٔهلىشيءف
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